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د. حالة الإصلاح الإسلاموي
أبـــــرزت الإسلامــــويــــة الــــسعــــوديــــة، مــنــــذ أواخــــر
التـسعينـيات، مجـموعـتان قـويتـان ونشـيطتـان من
الإصـلاحــيــين المـعــتــــــدلــين. لجــــــأ الإصـلاحــيــــــون
الــسيــاسيــون لــرفع العــرائـض وأشكــال أخــرى من
الــضغــط الجـمـــاهـيــــري، للــتحــــرك نحـــو نــظـــام
دستــوري أكثــر انفتـاحـاً، وكـانـوا يهـدفــون من وراء
ذلـك تكــوين تجـمع تعــددي عــريـض من الـشــرائح
الفكـريـة والـديـنيـة. وقـد نجحـوا في ذلك إلـى حـد
كـبـيــر، واسـتـطــاعــوا حـشــد شخـصـيــات لـيـبــرالـيــة
وشـيعـيــة مهـمــة، وســتكــون هـنــاك أهـمـيــة كـبـيــرة
لأحـدث جهـودهم، وهـو اجتـذاب قـادة مـن جمـاعـة
الــصحــوة مــثل العـــودة، لأن ذلك ســيكــون إيــذانــاً
بتحـولهم إلى حـركة شعـبية. وقـد تعين عليهم، في
سعيهم لـتحقيق هـذا الهـدف التحـدث، بلـغة أكـثر
إسلامية، على الرغم من أن مطالباتهم الأساسية
بقـيـت مـن دون تغـيـيــر مـنــذ كــانــون الـثــانـي 2003،
والأرجح أن نجــاحهم والخـوف من تحـالف مـوسع
قـد أديـا إلـى تـصلب مـوقف الـنظـام في أواخـر عـام
.2003 وقــد أدى احتجـاز ثلاثــة من بعـض القـادة،
كـعــبــــــد الله الحــــــامــــــد ومــتــــــروك الـفــــــالـح وعـلــي

الدوماني، إلى إعاقة الحركة بشدة.
ويــــؤكــــد الإصلاحـيــــون الاجـتـمــــاعـيــــون، الــــذيـن
يعـارضـون انفتـاحـاً سيـاسيـاً سـريعـاً، الحـاجـة إلـى
ضـبط وإصلاح الـوهـابيـة، وقـد وجـدوا حلفـاء لهم
في هــذا التــوجه، في أوســاط الــدوائــر الفكــريــة في
الـريـاض بـل بعض أفـراد الأسـرة المـالكــة أيضـاً. إلا
أن خصومهم في المؤسـسة الدينيـة ومعظم جماعة
الصحـوة لا يقلـون عـنهم نفـوذاً، وبعبـارة أخـرى إن
فــرص دعمـهم الــسيــاسـي محــدودة، كمــا أنـهم قــد
يـثيــرون ردود فعـل غيــر وديــة تجــاههـم. فكـلمــا زاد
ضغطهـم لتحقيق إصلاح اجتـماعي، أي كلمـا كان
هـذا الضغط أكـثر استفـزازاً، ازدادت شدة معـارضة
جـماعـة الصحـوة لهم، وازدادت احتـمالات تحـالف
هــذه الجـمــاعــة مع المــؤســســة الــوهــابـيــة، وازدادت

الاستقطابات اللاحقة في السياسة الوطنية.

ثالثا: العنف الإسلاموي
أ. تسلسل زمني لأعمال العنف

شكل انـدلاع الهجـمات الإرهـابيـة مؤخـراً تصعـيداً
في حملـة )الميلـيشيـات( الإسلامويـة التـي انطلقت
في أوســاط عــام .2003 وفي حـين أن أعمــال العـنف
لـيــسـت شـيـئــاً جــديــداً، فــإن تــواصل هــذه المــوجــة
مـتـبـــوعـــة بمــــواجهـــة مـبـــاشـــرة بـين الـــسلــطـــات
والمتمـردين هي الـشيء الجـديـد. وعلـى الـرغم من
الهجـوم الـذي وقع في الـريـاض عـام 1995 وهجـوم
الخــبــــــر عــــــام 1996، فـــضـلا عــن حــــــوادث الـعــنـف
المتفرقـة في التسعينـيات وبدايـات العقد الأول من
القــرن الحـــادي والعــشــريـن، كــانـت المــيلـيــشـيــات
الإسلامـويـة الـسعـوديـة تـركـز نـشـاطـاتهــا عمـومـاً،
حتى عام 2003، خارج المملكة العربية السعودية.

وهنــاك عــدة عــوامل تفـســر هــذا التــركيــز المحـلي
الجــديــد الـــذي تكـمـن جــذوره المـبــاشــرة في عــودة
المئــات من أفـراد المـيليـشيــات من أفغـانـستـان بعـد
سقـوط طــالبـان عـام 2001، وبعـضهم، فـيمــا يبـدو
يحـمل أوامــر مـن بـن لادن لإعــداد هجـمــات ضــد
أهـداف أمريكـية في الأراضي الـسعوديـة. الواقع أن
هـنــاك دلائل علــى أن تحـضـيــرات عـملـيــاتـيــة قــد
بــدأت في وقت مـبكــر تعـود إلـى عــام .2002 كمـا إن
المقـاتلين العـائـدين من أفغـانـستـان وجـدوا إلهـامـاً
وشــرعـيــة في الآراء المـتـطــرفــة والجــريـئــة لمـفكــري
الــسـلفـيـــة الجهـــاديـــة مــثل نـــاصـــر الـفهـــد وعلـي
الخـضيــر. وقــد وفـّـر الإعــداد للحــرب ضــد العــراق
ــــى الجــبهــــة الـفلـــســطــيــنــيــــة – والــتـــصعــيـــــد عل
الإســرائـيلـيــة وقــوداً سـيــاسـيــاً وديـنـيــاً وعــاطفـيــاً
إضـافياً ساعد، في الأرجح، على عمليات التجنيد.
وقــــد تـكــــون إجــــراءات الــنــظــــام الـــسعــــودي ضــــد
المـتــطـــرفــين الإسلامـــويـين في شـبـــاط وآذار 2003،
والتـي صُمـمت لـتكـون ضـربـة وقــائيـة ضــد أعمـال
عنف محـتملـة مـن قبل المـيليـشيـات خلال الحـرب
علــى العــراق، الــدافع وراء قــرار تـلك المـيلـيــشـيــات
القـيــام بعـملـيــاتهــا تحـت اسـم "القــاعــدة في شـبه

جزيرة العرب".
هجمات 21 أيار 1003

في 18 آذار 2003 انفجرت قـنبلة قبل المـوعد المحدد
لها في مـنزل بـالريـاض، مما أدى إلـى كشف مخـبأ
هــائل للأسلحـة. وفي 6 أيـار قــامت الـشـرطـة بغـارة
علــى منـزل آخـر في الـريـاض تـطـورت إلــى معـركـة
مــسلحــة مع أفــراد المـيلـيــشـيــات الــذيـن فــروا. وفي
اليوم الثـاني نشـرت السلـطات أسمـاء وصور تـسعة
عـشر من أفراد الميـليشيات المطلـوبين للعدالة. وفي
يوم 12 أيـار قام اثني عـشر مفجراً انـتحارياً بثلاث
هجمـات متزامنة تقريبـاً على مجمعات سكنية في
الــــــريــــــاض، مــــســتـخــــــدمــين ســيــــــارات مـحــمـلــــــة
ـــالمـتـفجـــرات، ممـــا أدى إلــــى مقـتـل 30 شخــصـــاً ب
وإصـابـة نحــو 200 شخص آخـر. كـان هـذا الهجـوم
أكثـر عـمليـات العنـف أهميـة في التـاريـخ السعـودي
الحـديث، وإيـذانـاً بمـواجهـة شـاملـة بين الـسلطـات

وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
أيار/ تشرين الاول 1003

وقعـت خلال الأشهــر الــستــة اللاحقــة مـصــادمــات
واسعة النـطاق بين الـشرطـة والميليـشيات في سـائر
أرجــاء الـبلــد. وفي حـين لـم يـتــضح عــدد القـتلــى
والمعـتقلـين من أفـراد المـيليـشيــات، أوحت مـراجعـة
نشاطات الشرطة بـاحتمال تدمير عشرة خلايا أو
أكـثر، معظمهـا تتكون من 5 ـ 20 فـرداً في كل خلية،
ــاً آمنــة في مكــة والمــدينــة )غــرب( تـتخــذ لهــا بيــوت
والــريــاض والقـصـيـم )وسـط( وجـيــزان )جـنــوب(.
كـــان في كل بـيـت آمـن تقــريـبـــاً مخــزون كـبـيــر مـن
الأسلحـة والمتفجـرات والمعدات الأخـرى، إلا أنه لم
يُعـرف عـدد العـمليــات التي كـان مخـططـاً لهـا من
قـبل المـيلـيـشـيــات. فقَـَـدَ تـنـظـيـم القــاعــدة في شـبه
جــزيــرة العــرب العــديــد مـن مقــاتلـيه مـتــوسـطـي
المـستـوى، فـضلا عن قـائـده آنـذاك يــوسف العيـري

الذي قُتل يوم 31 أيار .2003
تشرين الثاني/ كانون الاول 1003

شنت الميلـيشيـات هجومهـا الرئيـسي الثـاني يوم 8
تـشـريـن الثــاني 2003، إذ قــام اثنـان مـن المفجــرين
الانــتحـــاريـين يـــرتـــديـــان زي ضـبـــاط الــشـــرطـــة،
ويقــودان شــاحـنــة )فـــان( مملــوءة بــالمـتـفجــرات،
بـاقـتحـام مـجمـع المحيـا الـسـكنـي وتفـجيـره. وأدى
الانفجـار إلـى مقتـل 17 شخصـاً وإصـابـة مـا يـزيـد
علـى .120 وقد قـوبل الحادث بـاستـياء جـماهـيري
ـــاً عـــام، لأن العـــديـــد مـن الــضحـــايـــا كـــانـــوا عـــرب
ومسلمين، وكان فيهم عدة أطفال أيضا. بعد ذلك
بـأسبـوعين اسـتولـت شرطـة الريـاض علـى شاحـنة
محـملــة بــالمــتفجــرات، محـبـطــة بــذلـك هجــومــاً
إجـــرامـيـــاً أكـبــــر حجـمـــاً بـكـثـيـــر مـن الـهجـمـــات

السابقة.
في كـــــانـــــون الأول أطـلق فــصــيل يـــــدعـــــى ألـــــويـــــة
الحـرمين حمـلة جـديدة تـستهـدف كبـار المسـؤولين
الرسـميين. وأفـادت تقـارير بـإبطـال مفـعول سـيارة
مـتفجــرة قــرب مـبـنــى قـيــادة جهــاز الاسـتخـبــارات
الــسعــودي، وتعــرض مــســؤول كـبـيـــر في مكــافحــة
الإرهـــاب لإطلاق الـنــار وأصـيـب بجــروح. وطـبقــاً
للإشـاعـات فقـد جـرت محـاولـة لاغـتيـال ابن وزيـر
الـداخليـة الأميـر محمـد بن نـايف. وفي 29 كـانـون
الاول انفجـرت قنبلـة صغيـرة في سيارة مـسؤول في
جهـاز الاسـتخبــارات لم يكـن فيهـا أحـد عنـد وقـوع

التفجير. 
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علـــى الـــرغـم مـن اسـتـمــــرار القـتـــال المــسـلح بـين
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 المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

مناسب للتغيير التـكتيكي والجغرافي الذي حدث
في هجـمـــات يـنــبع والخـُبـــر. وقـــد غـــذّت أخــطـــاء
الشـرطــة المتكـررة وحيـازة المـيليـشيـات معـدات من
الـشرطـة والجيـش التكهـنات بـأن تنـظيم القـاعدة
في شـبه جــزيــرة العــرب يـتلقــى دعـمــاً مـن أجهــزة
الأمــن أو أنه تمـكـن مـن اخـتـــراق هــــذه الأجهـــزة،

وهي تُهمٌ يصعب التثبت منها.
وبغض النظر عن هذه المراجعـة السيئة، فالسؤال
الحقــيقـي هـــو مـــا إذا كـــان بــــوسع المــيلـيــشـيـــات
الإسلامية العنيفة اجتذاب متعاطفين جدد، وما
إذا كـان الـنظــام السعـودي سيـطبق استــراتيجيـات

عسكرية وسياسية مناسبة لإلحاق الهزيمة بها.
الـنــظـــام، إلـــى حـــد مـــا، أدرك ذلـك، وأخـــذ يـنـــوع
الأسـاليـب التي يـستخـدمهـا، دون التقيـد الصـارم
بـالتكـتيكـات العـسكـريـة. ففي حـين رفض الـنظـام
في تشـرين الثاني 2003 رفضاً تـاماً الدخول في أي
حـوار، بمـا في ذلـك المبـادرة الـتي عـرضهـا الحــولي
وثلاثــة من الإسلامــويين الآخـريـن للتـوسـط بين
الحكومة والميليشيات المسلحة، أخذ يعدل موقفه
تــــدريجـيــــاً. وفي شهـــر أيــــار 2004 وصل مـنـتــصـــر
الــزيــات، وهــو محــام مـصــري إسلامــوي مــشهــور،
ســاعيــاً "لـفتـح قنــوات حــوار مـع المتـطــرفين". وفي
أواخـر حزيـران 2004 عرضت الحكـومة عفـواً على
من يـستسلـم من المتمـردين خلال شهـر. وفي تموز
قــيل أن الحـــولـي قـــد تم اســتخـــدامه وسـيــطـــاً أو
"واسطة اتصـال" مع عناصـر الميليشيـات الراغبين
في الاسـتــسلام، وبعــد ذلك بــوقـت قـصـيــر أعلـنـت
الحكــومــة فـتــرة مــدتهــا شهـــران، يمكــن خلالهــا
تـسليم الأسلحـة غيـر المشـروعة، مـن دون ملاحقة

الذين كانت بحوزتهم.
كـما أطـلق النظـام أيضـاً حمـلة تهـدف إلى تـعميم

عدم مشروعية الميليشيات عن طريق:
1- حــشــد كـبــار العلـمــاء مـن المــؤســســة الــديـنـيــة
الـرسـميــة لنـشـر الـوعـظ ضـد أفــراد الميـليــشيـات،
وإدانــة سلـوكـهم انـطلاقــاً من أسـس ديـنيـة. إلا أن
من المـشكوك فيه أن يـكون هذا الأسـلوب فعالاً، في
ضـــوء المــصـــداقـيـــة الــضعــيفـــة لـــرجـــال الـــديـن

الطاعنين في السن.
2- تحــويل المعـتقــدات الــديـنيــة الخــاصــة بــأفــراد
الميـليــشيــات ضــدهـم، كمــا لاحــظنــا ســابقــاً. فقــد
أعلن ثلاثة من رجـال الدين الجهـاديين البارزين،
في شهــري تــشــريـن الـثــانـي وكــانــون الاول 2003،

توبتهم على شاشة التلفزيون.
3- تـشـجيع وعــاظ جمـاعـة الـصحـوة مـثل العـودة

لإدانة أعمال العنف.
4- إبــراز معــانــاة الــضحــايــا الأبــريــاء في وســائل
الإعلام المـملــوكـــة للــدولـــة. فقــد تم نــشــر صــور
تـلفــزيــونـيــة لـلجــرحــى والــضحــايـــا الملــطخـين
بالـدماء بـطريقـة واضحة للغـاية، وركـزت مقالات
الـصحف على العائلات الثكـلى والأطفال القتلى
في الهجمـات الإرهـابيـة. ويعتقـد بعـضهم أنه كـان

لذلك تأثير قوي في الرأي العام.
5- لجـوء الـنظـام إلــى طلب مـسـاعـدة إسلامـويين
في الخارج، له بـعض النفـوذ عليهـم. فقد اسـتنتج
الكثـيرون أن هناك يداً سعـودية خفية تقف خلف
إدانــة حـمــاســة لـهجـمــات الخـبــر في أواخــر أيــار

2004.
وبشكل أكثـر عموميـة اتخذ النـظام خطـوات أولى
لـكبح نفـوذ المـتطـرفـين، مثل حـذف الـدروس الـتي
تغــرس في الأذهــان العــداء لـلمـسـيحـيين والـيهــود
مــن الكـتـب المــدرسـيــة، ووضع خـطــط للحــد مـن
الفقـر.ويستطيع النظام البنـاء على قاعدة جيدة
الاستجـابة، فقـياس الرأي الـعام السعـودي يفتقر
إلـــى الـــدقـــة في أحــسـن الأحـــوال، ويـكـبـله غـيـــاب
استفتاءات ذات مـصداقية. مع ذلك فإن مقابلات
الـ"آي سـي جي" وشــواهــد أخــرى تــوحي بــاسـتيــاء
واسع مــن أعــمـــــال العــنف، ولا ســيــمــــا الأعــمــــال
المـــوجهــة ضـــد سعــوديـين، حـتــى لــو كــان هـنــاك
العــــديــــد مــنهــم يــــؤيــــدون الــبلاغــــة الـلفــظــيــــة

للميليشيات الإسلاموية ونظرتها للعالم. 
كـان أشـد مـا أثـار اسـتنكـار المـواطـنين العـاديين هـو
هجـمـــات 8 تــشـــريـن الـثـــانــي 2003 علـــى مجــمع
ا السكـني، والتي كـان ضحايـاها الـرئيسـيون المُحيّـَ
من العرب، وشـملت الكثير من الـنساء والأطفال.
ويـبــدو أن الـهجـمــات الإرهــابـيــة والمـــواجهــة بـين
الشرطة وأفراد الميليشيات تعزز هذا الإدراك، وقد
استخـدم جميع السعـوديين الذيـن قابلتهم الـ"آي
ســي جــي" كـلــمــــــــة "إرهــــــــابــي"، لــــــــوصـف أفــــــــراد
المـيليـشيـات، وهـي كلمـة لهـا دلالــة غيـر عـاديـة في
الـعــــــالــم الـعــــــربــي، وتــــــومــئ لاســتــيــــــاء شـعــبــي،
وبـاختـصار، هـمش أفـراد الميليـشيـات أنفسهـم إلى

حد بعيد نتيجة هذه الممارسات.
إلا أنه وبـحكـم الاسـتـيــاء الــشــديــد مـن الـنـظــام،
الذي يغذيه النظام السياسي الاستبدادي المغلق،
والامتيـازات التي يتـمتع بها أفـراد الأسرة المـالكة،
والـفسـاد المـالي والهـدر واسع الانـتشـار، احتفـظت
ـــالقـــدرة علــى اجـتــذاب المــيلـيــشـيـــات العـنــيفــة ب
مــؤيــديـن جــدد، ولا سـيـمــا في أوســاط الــشـبــاب،
والإسلامــــويــين المــتــطــــرفــين في مــنـــــاطق المــــدن،
والمـنــاطق الــديـنـيــة المحــافـظــة )مــثل القـصـيـم(،
ومنـاطق كــانت تقـاوم الـسـيطـرة المـركـزيـة للـدولـة
عــادة )الجـنــوب(. والكـثـيــر مـن هــؤلاء يـنـضـمــون
حالياً الى المراتب الدنيا لتنظيم القاعدة في شبه
جزيرة العرب، وقد يُعيدون خلال عقد من الزمن
إضـرام نيران القـتال من جـديد، والافتخـار بأنهم
كــانــوا قــد شــاركــوا في أول جهــاد في شـبه الجــزيــرة
العـربيـة. وسيكـون من مـصادر الـتجنيـد المحتـملة
الأخـــرى العــائــدون مــن القـتــال ضــد الــولايــات
المــتحــــدة في العـــراق، ومـــا لـم يـكـن هـنــــاك جهـــد
مـستـدام لإصلاح الأخطـاء السـياسـية الجـدية في
المملكـة، فـإن مكـانـة المـيليـشيـات ستــرتفع في حين
تــضـعف قـــدرة الـنــظــــام علـــى مــــواجهــتهـم.أحـــد
الاختـبارات الـرئيسـية بهـذا الصـدد هو مـا إذا كان
النظـام سيـتمكن مـن توحـيد الأمـة خلف بـرنامج
مــسـتـــدام للإصلاح الــسـيــاسـي والاقـتـصــادي، في
الــــوقــت الــــذي يـــســتــمــــر فــيـه في دق إسفــين بــين
الإسلامـــويـين الـــذيـن يـتـبـنــــون العــنف والـــذيـن
يتـبنــون اللاعـنف. إن محــاولات النـظــام للـتعـاون
مع قــادة جـمــاعــة الــصحــوة، وعقــد اجـتـمــاعــات
للحــوار الــوطـني والإعـلان عن إجــراء انـتخــابــات
بلــديــة، هـي خـطــوات تجــريـبـيــة في هــذا الاتجــاه،
ولكن هـناك حاجـة للمزيـد. والنظام الـذي يعاني
حسـاسيـة زائــدة للتهـديـد الـسيـاسي المـزعـوم، من
قـبل الـتحــالف الــوسـطـي العــريـض، إنمــا يــسعــى
لإسكـات الحـركـة الــوحيــدة التـي تمتـلك إمكــانيـة
لــردم الـفجــوة بــين العـنــاصـــر اللـيـبــرالـيــة وذات
الــتـــــوجـه الغـــــربــي مــن جهــــــة، والإسلامـــــويـــــون
والمـتدينون المحـافظون من جهـة أخرى، فضلا عن
تــــشـجــيـع الانـفــتــــــاح الــــســيــــــاســي والــتـحــــــديــث
الاقتـصــادي، بمــا ينــسجـم مع الهــويــة والـثقــافــة
الأســـاسـيـــة في المــملـكــــة.لقـــد عـــززت الـهجـمـــات
الإرهــابـيــة، مـن دون قـصــد، إحــســاســا بــالــوحــدة
الوطنية تجلت أبرز مظـاهره السياسية في النفور
الـشعبي مـن العنف، وتـشكـيل التحـالف الــوسطي
الـفضفــاض من الإسلامـويين الـسنــة التقـدمـيين
والـوطنـيين واللـيبـرالـيين والـشيعـة. ويـتعين علـى
الـنظـام ألا يـضيع هـذه الفـرصـة، لـوضع بـرنـامج

إصلاح حقيقي موضع التطبيق.
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والمــشــاركــون في معــسكــرات تــدريـب القــاعــدة، ولا
سـيـمـــا في أفغــانــسـتــان، بـين عــامـي 1996 و.2001
بـالنسـبة للأعـضاء في قـلب التنـظيم فـالخصيـصة
المـشتـركـة الأهم الـتي تميـزهـم، والتي تـعتبـر أيضـاً
مدخلا لفهـم هذا التنظيم هي التجربة الأفغانية
المــشـتــركــة، أمــا كـمجــاهــديـن وأمــا في معــسكــرات
الـتــدريـب. هــذه الـتجــربــة تــركـت لــديهـم تــوجهــاً
أيديولوجياً مشتركاً وثقافة عسكرية وخبرة فنية.
إلا إن من الـصعب معـرفـة مـا إذا كـان يمكن تـوريث

هذه المكتسبات للمجندين الجدد وبأية درجة.
إن معـظم أفـراد المـيليـشيـات ذوو مـستـوى تـعليـمي
بـسيط، إذ يبـدو أن الأغلبيـة قد تـركوا المـدرسة بين
الخامسـة عشرة والعـشرين من أعمـارهم، وقليلون
فقــط هـم الــذيـن لـــديهـم، فـيـمــا يـبـــدو، شهــادات
جــامعيـة. كـان تـرك المـدرســة أحيـانـاً يــأتي نـتيجـة
لـقنــاعــة عقــائــديــة أو ضغــوط اجـتمــاعيــة، وليـس
بــسـب قــصـــور في الـــذكــــاء. ومعـــدل أعـمـــار أفـــراد
المـيليـشيـات في القـائمـة الحكـوميـة مـرتفع نـسـبيـاً
)نحــو الثلاثـين( ولكـن المجنــدين الجـدد والأصغـر
سناً قد لا يكونون مشمولين، على الأغلب، في هذه
القـائمـة. ومع أن معـظم الأعضـاء هم من الـرجال
الـذين تـركـوا وراءهم زوجـات وأطفـالاً، فـإن "صـوت
الجهــاد" أولـت اهـتـمــامــاً بــالـنــســاء، بل إن هـنــاك

مقالات عدة بأقلام نسائية.
أخيــراً، وعلــى الــرغم مـن التـخمـينــات الـتي كــانت
سائـدة حول الـزيادة الـنسبـية لأعـضاء المـيليشـيات
الـذين ينـتمون لمـناطق مهمـشة سيـاسياً، ولا سـيما
عــسـيـــر، والمـنـتـمـين لـتـنــظـيــم القـــاعـــدة في شــبه
الجـزيـرة العــربيـة، فـإن أفـراد المـيليـشيــات ينـتمـون
إلــى جـمــيع المـنـــاطق، وتــوحـي أسـمــاؤهـم بـتـنــوع

جغرافي وقبلي واسع النطاق.
رابعا: الخلاصة

أدى بدء أعمـال العنف فوراً إلى زيـادة التكهنات في
الغـرب حول مدى اسـتقرار النظـام. والتحدي، من
أوجه عــــدة، لــم يـــســبـق له مــثــيل، إذ اســتــطــــاعــت
الميليشيات تقويض الإحساس بالأمن لدى معظم
الـغــــــــربــيــين، فــــضـلا عــن عــــــــدد لا بــــــــأس بـه مــن
الــسعــوديــين. ولكـن هـنــاك مـبـــالغــة في تــضخـيـم
التهـديـد، نـتيجـة لقلق يمكـن تفهمه حـول مـصيـر
بـلد مـنتج رئيـسي للـنفط، والغـموض الـذي غالـباً

ما يحيط بالأحداث في المملكة.
وبــــالإجــمـــــال، وبمقــــايــيـــس عـــسـكــــريـــــة مجــــردة،
فــالــواضـح أن اليــد العـليــا هي لـلنـظــام. لقــد أدت
العـمليـات الإرهــابيــة للمـيليـشيــات حتـى آب 2004
إلــى مقـتل مــا يــزيــد علــى 70 شخـصــاً، فـضـلا عن
مئــات الجــرحــى، كمــا قـُتل عــدد غيــر معــروف من
قـوات الـشـرطــة والأمن أيـضــاً. وإزاء ذلك تم وضع
قـوات الأمن في حـالـة تـأهب كــامل منـذ أيـار 2003،
وتحــســن مــســتــــوى الــتــــدريــب والــتــــزود بمعــــدات
مكــافحــة الإرهــاب، وطــرأت زيــادة جــوهــريــة علــى
رواتـب أفــراد الــشــرطــة. كـمـــا تكـثف الـتعـــاون مع
الــولايــات المـتحــدة، علــى الــرغـم من وجــود أسبــاب
قـوية لـلاعتقاد بـأن السـلطات لجـأت إلى الـتعذيب
في حــــــــــالات الاســـتـجــــــــــواب، مـع الأسـف. ويمــكـــن
ملاحظة درجة الحماية المرتفعة في أرجاء المملكة،
ممــا حــدا بــبعــض الــسعــوديــين للــشكــوى مـن أن
الحراسـات ونقاط التفتـيش العديـدة أخذت تؤدي
إلى قيـام مجتمع عسـكري. وستتعمق هـذه الحالة
علـــى الأرجح، ولا سـيـمـــا في ضـــوء الإعلان الـــذي
صــدر في شهــر حــزيــران 2004 بــالــسمــاح للأجــانب

وشركات الأمن الخاصة بحمل السلاح.
وقـامت أجهـزة الأمن بعـمليـات وغـارات لا تحصـى،
واعـتقلـت مـن 100 إلــى 600 شخـص، بمـن في ذلك
مقـــــاتلــين والعــــديــــد مــن الــــوعــــاظ المــتــطــــرفــين
المعــروفين. وقــد تم اعتقــال أو قتل جـميع المـشـتبه
بهـم في قــائـمــة الحكــومــة الـتـي تـضـم 19 شخـصــاً
والـتـي نــشــرتهــا في أيــار 2003، بــاسـتـثـنــاء شخـص
واحـد، كمـا تم اعتقـال أو قـتل 16 من قـائمـة الـ 26
المـنــشــورة في كــانــون الاول .2003 ومـن المـــرجح أن
تكــون العـملـيــات مـتــدنـيــة المــسـتــوى الـتـي وقعـت
مــــؤخــــراً، مــثـل إطلاق الــنــــار مــن ســيــــارة عــــابــــرة
والاغـتـيـــالات الاســتهـــدافـيـــة، قـــد تمـت مـن قــبل
مـتعـــاطفـين ولـيــس مـن قــبل مقـــاتلـين مـن صلـب
حــركــة الميـليــشيــات، ممــا يــشيــر إلــى نجــاح نـسـبي
لتـنظـيم القـاعــدة في شبه جـزيـرة العـرب في إلهـام
الإسلامـويين الشباب للتـصرف بشكل مستقل. إلا
أن ذلك قـد يـشيــر أيضـاً إلـى أن الكــوادر القيـاديـة،
وجـميعهـم من المقـاتلـين السـابقين في أفغـانـستـان،
قــد أنُهكـوا وأن إجـراءات الـسـلطـات قــد جعلـت من
الـصـعب الـقيــام بـعمـليــات جيــدة الإعــداد تتـطـلب
تدريبـاً مسبقاً وبيـوتاً آمنة ومـا شابه ذلك. إن عدم
توفر بيوتٍ آمنة يعني، في الغالب، عدم توفر أموال
وأسلحــة وإمــدادات، فــضلا عـن ذلك لـيــس هـنــاك
دليل علـى أن أي قـائـد في تـنظـيم القـاعـدة في شبه
جزيرة العرب قد تم تدريبه كلياً داخل السعودية.

إلا أن ضعف أجهـزة مقاومـة الإرهاب في السـعودية
ظهــر في ارتفــاع عمـليــات الميـليــشيــات خلال الــربع
الثاني مـن عام .2004 وقد أثار هجـوم الخبر، على
وجه الخصـوص، انتقـادات واسعـة الـنطـاق لكفـاءة
الأجهـزة الـسعـوديـة المخـتصـة، فقـد انـقضـت فتـرة
طــويلـة قـبل أن تتــدخل قـوات الـشـرطــة واستـطـاع
ثلاثــة مـن المــيلـيــشـيـــات الفــرار بــرغـم الحــصــار.
ـــة مـتـــأخـــرة، يـبـــدو أن إجـــراءات وبـنــظـــرة مـتـــأمل
ــدت بـصــورة مقــاومــة الإرهــاب الــسعــوديــة قــد أعُ
رئيــسيــة لمــواجهــة تفـجيــرات سيــارات علــى نـطــاق
واسع في مـنــــاطق المـــدن، ولـم تـكــن معـــدة بــشـكل
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المعــارضـــة المقـيـمــة في لـنــدن بـــذلك. وقــد مــالـت
أوساط الإعلام الـسعودية والعالميـة لاعتبار تنظيم
القـاعــدة في شبه جـزيـرة العـرب جـزءا أسـاسيـا من
شبكة تنظيم القـاعدة على المستـوى العالمي بقيادة
بــن لادن والــظــــواهــــري، ولـكــن لــم تــثــبــت صحــــة
ادعــاءات مـن هــذا الـنــوع. الاتهــامــات حــول إيــران
ـــأتـي عـــادة مـن "مــصـــادر والمعـــارضـــة في المــنفـــى ت
اسـتخبـاريــة" غيـر محــددة، ويبـدو أن وراءهـا دوافع
سـيــاسـيـــة. لكـن الارتـبــاط بـــالقــاعــدة كــان أكـثــر
احـتـمـــالاً، إذ أن معــظـم أفــراد مـيلـيــشـيــا تـنــظـيـم
القــاعــدة في شـبه جــزيــرة العــرب مــروا مـن خلال
أفغـانـستـان، ومن المحـتمل جـداً أنهـم التقــوا بكبـار
قــادة القــاعــدة قـبل أواخــر عــام .2001 والأرجح أن
أفـراد هـذه المـيليـشيـات يـرون أنفـسهـم، كمــا يتـضح
من تـسـميــة تنـظيـمهم، جــزءاً من حـركـة القـاعـدة
العالمـية، وهـناك مـؤشرات علـى أن تنـظيم القـاعدة
قــد شجع في أواخــر عــام 2001 علــى شـن هجـمــات
داخل الـسعـوديــة من قـبل المقـاتـلين العـائـديـن من
أفغــانــسـتــان. ولكـن الانجــذاب العقــائــدي، وحـتــى
الـشخـصي شـيء، والتعـاون العـمليـاتـي شيء آخـر.
إن من المـشكــوك فيه جـداً أن تكــون لقيـادة تـنظـيم
القــاعـــدة علاقـــة مع أفــراد مــيلـيــشـيــات تـنــظـيـم
القاعـدة في شبه جـزيرة العـرب، وأنها تملـي عليهم

القيام بعمليات محددة.

1- الحجم
تخـتـلف الــتقـــديـــرات حــــول حجـم المــيلـيــشـيـــات
الإسلامــيــــة الــنــــاشــطــــة، وذلـك لاســبــــاب تــتعـلق
بــالـســريــة، وبــاخـتلافــات تـتعلق بـتحــديــد طبـيعــة
نـشــاط هــؤلاء الأفــراد )أي هل تـشـمل الـتقــديــرات
المقـــاتلـين فقـط أم أيـضــاً أولــئك الــذيـن يــوفــرون
الـدعم اللوجـستي والسيـاسي(. وتشمل القـائمتان
ـــوبــين للــسلــطـــات اللـتـــان تــضـمـــان أسـمـــاء المــطل
الـسعـوديـة، والتـي تم نشـرهـا في كـانـون الاول 2003
مــا مجمـوعه 40 شـخصــاً قُتل أو اعـتقل 30 مـنهم.
ولكـن مصـادر مقـربـة من الاسـتخبـارات الـسعـوديـة
تقر بـوجود قـائمة سـرية وتـوحي بأن عـدد الأسماء
فيهـا ربمــا يقتــرب من .500 وفي أيـار 2003 حـددت
مـصــادر أمــريـكيــة وسعــوديــة، كلاً علــى حــدة، عــدد
المقاتلين الفعليين بين 200 ـ .400 وإذا جمعنا عدد
المقــاتـلين الــذين ذكــرتـهم الـسلـطــات الـسعــوديــة أو
مــطـبـــوعـــات الجهـــاديــين أنفــسهــم خلال الــسـنـــة
المـاضيـة، فـإن الــرقم يتـراوح تقـريبـاً بين 140 ـ 150،
وهنـاك من يعطـي تقديـرات أكثـر. ومع ذلك يـبقى
عدد المقاتلين الناشطين فعلاً مسألة أخرى، ويعود
إلــى مــدى فعــاليــة الـعمـليــات الـســريــة الــسعــوديــة
)زعمت المـصادر الـرسميـة في أواسط عـام 2004 بأن
نحـو 70% من أفـراد ميليـشيـات تنـظيم القـاعدة في
شبه الجزيـرة العربـية النـاشطين فعلاً قـد قتلوا أو
أســـــروا( ومــــــدى كفــــــاءة جهـــــود الــتجــنــيـــــد لـــــدى

الميليشيات.

3- العقيدة والاستراتيجية
انفــرد تـنــظـيـم القــاعــدة عـن الـتـفكـيـــر الجهــادي
المــألــوف بــالتــركيــز بـصــورة رئيــسيــة علــى "العــدو
الــبعــيــــد/ الــيهــــود والــصلــيــبــيــين"، ولا ســيــمــــا في
الــولايــات المـتحـــدة. وعلــى الــرغـم مـن أن "العــدو
القــريـب/الأنـظـمــة المحلـيــة في العــالـم الإسلامـي"
تعد فـاسدة وقمعية وغير إسلامـية، وبالتالي يجب
الإطــاحــة بهــا، بقـيـت "القــوة الـتـي دعـمـت هــؤلاء
الحكـام غيـر الشـرعيـين ودنست الأرض المقـدسة في
الجــزيــرة العــربـيــة.. هـي الهــدف المفــضل". وعلــى
الـنقـيـض مـن ذلك فــإن تـنـظـيـم القــاعــدة في شـبه
جـزيـرة العـرب، وفي الـوقت الـذي يعـتبــر فيه نفـسه
جـزءاً من الحـركـة الـدوليـة نـفسهـا، ويعلن إعجـابه
بـالقيـادة التـاريخيـة لتـنظـيم القـاعـدة، فـإنه يمثل
ردة نــسـبـيـــة للـتـــركـيـــز علـــى المــسـتـــوى الـــوطـنـي،
فـمـطـبــوعــات هــذا الـتـنـظـيـم، مـثلاً، تــركــز بـصــورة
أساسيـة على قضـايا محلـية. إن مطبـوعات "صوت
الجهاد" و"معـسكر الـبتار" تـأتي علـى ذكر فلـسطين
والـشيـشـان وأفغـانـستـان وكـشـميـر، ولكـن بطـريقـة
عابـرة غالباً. مع ذلك، فـإن التركيز علـى السعودية
بقي حتى الآن لفـظياً بلاغيـاً أكثر منـه عملياً، من
حـيث أن الميـليشـيات، بـاستثـناء ألـوية الحـرمين، لا
تزال تركـز هجماتها عـلى أهداف أجنبيـة. وكما مر
بنا، سعى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية
إلـى تحـديــد الهجمـات ضـد أهـداف سعـوديـة، وهي

مسألة انقسم حولها الجهاديون.
وبـرزت التطورات حـول الأجندات المحليـة والدولية
بـأوضح صـورة في المـسـألـة العـراقيـة. فـالعـديـد من
الميـليشـيات الإسلامـوية تـرى أن مقاومـة الاحتلال
الأمــريكـي هنـاك قـضيـة أجــدى بكـثيـر، وأسلـم من
نــاحيــة ديـنيــة، مـن قتــال الـشــرطــة الــسعــوديــة في
الـريـاض. واتـهم بعـضهم تـنظـيم القـاعــدة في شبه
جـزيـرة العــرب بتقـويـض جهـود الإسلامـويـين، عن
طــريقــة تحــويل الاهـتـمــام عـن العــراق، ويـبــدو أن
بعض أفراد عـدد من الميليشيات الـسعودية اختاروا
القـتــال هـنــاك. ودفع الـنقــاش الكـتــاب في "صــوت
ـــالـنــسـبـــة ــــأنه، ب الجهــــاد" للــمحــــاججـــة بــشـــدة ب
للسعـوديين في الأقل، فإن قتال الأمـريكيين محلياً

له الأولوية على الالتحاق بالجهاد في العراق.

4- نبذة عن الأعضاء
تــشيـر الـدلائل إلـى ثلاث مـوجـات لمقــاتلي تـنظـيم
القاعدة في شبه جزيرة العرب. فهناك المقاتلون في
الحــرب الأفغــانيــة في ثمــانيـنيــات القــرن المــاضي،
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الإسلامـويـة الـسعـوديـة، ومعـظمهــا مصـدره أفـراد
المـيليـشيـات أنفـسهم الــذين روجـوا لـقضـيتهـم من
خلال المـنــشــورات وأشــرطــة الفـيــديــو ذات الجــودة
العــاليــة، وكـلاهمــا ينـشــر علــى الإنتــرنـت. كمــا أن
السلـطات السعوديـة أخذت تبدي استـعداداً خاصاً
لنشـر معلومـات عن أفراد المـيليشـيات، علـى الرغم
مـن أنه يـنـبغـي الـنـظــر إلــى هــذا بعـين الــشك، في
حين تم إفـســاح المجــال للـصحف المحـليــة لإجــراء

تحقيقاتها.

2-  الهيكل التنظيمي
الهـيـكل الـتـنــظـيـمـي لـتـنــظـيــم القــاعــدة في شــبه
جـزيرة العـرب مخلخل، إذ يعمل أفـراد الميـليشـيات
في مجمـوعــات منفـصلـة ومعـزولـة إلـى حـد كـبيـر،
لكنـهم يعتـبرون أنـفسهـم جزءاً مـن حركـة شامـلة.
وتتم إدامة وعيهم التـنظيمي الجماعي عن طريق
الــروابط الأخـويـة القـويــة المكتـسبـة في معـسكـرات
الـتــدريـب في أفغــانــسـتــان، أو عـن طــريق الخـبــرات
المــشــتــــركــــة بــيــنهــم كــمــطــــارديــن ومــتــمــــرديــن في
السعوديـة، وبحكم توجـهاتهم العقـائديـة المشتـركة
الـتي تــركــز علــى الحــاجــة للقـضــاء علــى الــوجــود
الأمـريكـي في شبه الجـزيـرة العـربيـة، ووجـود جهـاز
إعلامي مـتطـور يـوفــر التمـاسك الـسيـاسي ويـرفع

معنويات العاملين في الميدان.
عمل تـنظـيم القـاعــدة في شبه جـزيـرة العـرب منـذ
البـدايـة علـى أسـاس نظـام الخلايـا الـصغيـرة. ولم
تكن قـوات الأمن تجـد عـادة أكثــر من 20 من أفـراد
المـيليشيات، وغـالباً أقل من ذلك بكثـير، في بيوتهم
الآمــنــــــة وبــــــأسـلـحــتـهــم ومـعــــــداتـهــم. الأســمــــــاء
المــسـتخــدمــة مـن قـبل المـيلـيــشـيــات، مـثل ســريــة
الفلـوجـة وسـريـة القـدس وألـويـة الحـرمين، تـشيـر،
في الأغلب الأعـم، إلى خـلايا أو مجـموعـات فرعـية
طـــــــورت بمـــــــرور الـــــــوقــت هـــــــويـــــــات مــنـفـــصـلـــــــة
واسـتــراتـيجـيــات وتكـتـيكــات مخــتلفــة قلـيلاً. وفي
حـين أن تـنـظـيـم القــاعــدة في شـبه جــزيــرة العــرب
يعـتبـر أسـامـة بـن لادن وأيمن الـظـواهــري بمثـابـة
المرجع الإرشادي الأعلـى له، فإن خطوط الاتصال
مع القيادة البعيدة قـد تعطلت، على الأغلب، منذ
زمـن بعيـد. وبمـرور الــزمن تعـدد أفـراد المـيليـشيـات
الذين أصبحوا قادة، ولكن لا أحد يعرف بالضبط
مقـدار القيــادة والسـيطــرة التي مـارسهـا كل مـنهم
علــى الـتنـظيـم. وهنــاك بعـض الأدلــة الـتي تــشيــر
إلى أن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب يضم
لجــانــاً مـتخـصـصــة أو مـجمــوعــات فــرعيــة تتــولــى
مـســؤوليــة الـتعـليـم/التــدريـب، والاستــراتيـجيــة/

الإنتاج الإعلامي، والشؤون الدينية.
وعلـــى الـــرغـم مـن الإنـكـــار الـــرسـمـي المـتـكـــرر مـن
تـنـظـيـم القــاعــدة في شـبه جــزيــرة العــرب تــوحـي
إفــادات أفــراد المــيلـيــشـيـــا أنفــسهـم بــوجــود ســبل
للتــدريب في معـسكـرات خـاصـة، فـضلا عن مـراكـز
تعلـيـم في الأراضـي الــسعــوديــة، في مـنــاطق نــائـيــة
عمـومــاً ولكـن ليــس دائمـاً. وقــد تم، علــى الأرجح،
اكتـشـاف وتــدميـر معـظم هـذه المعـسكـرات والمـراكـز
خلال الــسـنــة المــاضـيـــة. وأغلـبـيــة أفــراد تـنــظـيـم
القــاعــدة الأصلـيين شــاركــوا في دورات تــدريـبيــة في
معـسكرات القـاعدة في أفغـانسـتان في الثـمانيـنيات
والتـسعـينيـات من القـرن المـاضي، ولكـن مع انهيـار
طــالبـان بـرزت الحـاجـة إلـى إيجـاد مـواقع بـديلـة.
وقـد سعى الجهـاديون، بقيـادة يوسف العيـري على
الأرجح، إلــى تــأسيــس معــسكــرات في المـملكــة قـبل

وقت طويل من أيار .2003
ويبـدو أن مـكتب الإعلام ذا المـستــوى المهني الـرفيع
الـتابع لتـنظيم القـاعدة في شبه جـزيرة العـرب هو
أحـد أهم وحـدات هـذا الـتنـظيـم وأكثـرهـا حمـايـة.
فعلـى الرغم مـن النكسـات المتكـررة التي منـيت بها
المجموعـة وفقد أفرادها، واصلـت منذ أواخر أيلول
2003 إصـدار مـطبـوعـاتهــا نصف الـشهـريـة "صـوت
الجهاد. ومنذ كـانون الاول 2003 أصدرت مـطبوعة
نصف شهـرية أخـرى مختصـة بالشـؤون العسكـرية
هي "معـسكـرات الـبتـار". وصــدر حتـى الآن أربعـون
عـدداً، كـل منهـا يـضم نحــو 40 صفحـة، فـضلا عن
فيـلمين طـويلين عــاليي الجـودة. وسـاعـدت "صـوت
ــــة ــــى إدامــــة الــصل الجهــــاد"، بـكـل المقــــايــيـــس، عل
بمسـؤولين في الميدان، وفي الـوقت نفسه اسـتطاعت
الإفلات من أجهـزة الاسـتخبـارات الـسعـوديـة، وهي
ليست بالمـسألة الهينة. كما توحي الأدلة أيضاً بأن
لـــــدى المحـــــرريــن أرشــيفـــــاً يــثــيـــــر الإعجـــــاب، مــن
الـنــصــــوص وأشــــرطــــة الفـيــــديــــو والـتـــسجــيلات
الـصــوتيــة، لمــواد تعــود إلــى عـشــريـن سنــة ســابقــة.
وعلى الرغم من أن مكان إعداد المجلات وطباعتها
غـيــر معــروف بــشـكل مــؤكــد، فــالأغلـب أنه يجــري
تحــريــرهــا في أمــاكـن مـنفــصلــة مـن قـبل هـيـئـتـي
تحـريـر. وليـس هنـاك سـوى معلـومـات قليلـة حـول

هوية أو تشكيل لجان التحرير.
كما يـؤكد أفـراد الميليشـيات أهمـية دور أئمـة الدين
في الـتجـنـيــد والــدعــايــة. وبعــد اعـتقــال مـفكــريـن
سلفيين جهاديـين بارزين مثل ناصـر الفهد في أيار
2003، تحـــــولــت المــنــظــمـــــة، فــيــمـــــا يــبـــــدو، إلـــــى
شخصـيتين أقـل شهرة هـما فـارس الزهـراني وعـبد
الله الــرشــود، اللــذين تم فـيمــا بعــد اعـتقــالـهمــا أو

قتلهما.
وهنـاك أسئلـة تـدور حـول علاقـات دوليـة مـزعـومـة
لتـنظـيم القـاعــدة في شبه جـزيـرة العـرب. فـطبقـاً
لـبعـض الـتقــاريــر كــان قــد تم الـتخـطـيــط لعــدة
هجمات من قبـل أفراد القاعدة العاملين في إيران،
بـيـنـمــا اتهـمـت الــسلـطــات الــسعــوديــة جـمــاعــات
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الــشــرطــة والمـيلـيــشـيــات تغـيــر نمـط الاعـتقــالات
والمـواجهـات. فبـاستـثنـاء صـدام رئيـسي واحـد وقع
في بيت آمن في الرياض يوم 29 كانون الثاني، نادراً
مـا تـواجـد أفـراد المـيليـشيــات في مجمـوعـات تـزيـد
علــى ثلاثــة أشخــاص، وكــان يتـم اكتـشــافهـم علــى
الــطــرق أكـثـــر بكـثـيــر مـن اكـتــشـــافهـم في مـنــازل.
حوادث واعتقـالات كهذه حـصلت غالـباً في منـطقة
الــريــاض، وفي يــوم 15 آذار 2004 قـتلـت الــشــرطــة
خــالــد الحــاج، الــذي يقـــال إنه القــائــد الجــديــد

للمليشيات.
نيسان/حزيران 1004

شهـدت الفتـرة منـذ شهـر نـيسـان 2004 ارتفـاعـاً في
ــــى الــطـــــرق ونقــــاط الاشــتــبــــاكــــات المـــسـلحـــــة عل
الــتفـتـيــش، وكـــانـت المــيلـيــشـيـــات هـي الـتـي تـبـــدأ
بــإطلاق النـار وبـوتيـرة متـزايـدة. وأفـادت الـشـرطـة
بـأن الميليـشيات أخـذت تسـتخدم أسلحـة أثقل، بما
في ذلك ذات الـدفع الصـاروخي والقنـابل اليـدوية.
وفي يــوم 21 نيـســان انفجــرت سيــارة مفخخـة أمـام
مـبـنـــى إدارة الــسـيـــر وســط الـــريـــاض، ونــتج عـن
الحـــادث مقـتل سـتـــة أشخــاص، وجـــرح نحــو 150
آخريـن. وأبرزت العملية خلافـاً متزايداً في أوساط
الميليـشيـات حول مـهاجـمة أهـداف رسميـة محلـية
ــنــت أم لا. وفي حــين أن ألـــــــــويـــــــــة الحـــــــــرمــين أعـل
مــســؤولـيـتهــا عـن الحــادث، أنكــر قــائــد في تـنـظـيـم
القــاعــدة في شـبه جــزيــرة العــرب هــو عبــد العــزيــز
المقــرن، التــورط في هــذه الـعمـليــة، مـصــرا علــى أن
"الـيهــود والأمـيــركـيـين والـصلـيـبـيـين عـمــومــاً" هـم

الذين يبقون الأهداف ذات الأولوية.
وكمــا لــو كــان الأمــر تــأكيــداً لــرســالــة المقــرن، فقــد
تسلل أربعة من أفـراد الميليشيـات إلى مقر الـشركة
الــســـويــســـريـــة  ABBفي يـنـبـع )علـــى الــســـاحل
ــــوا خــمـــســــة الغــــربــي( يــــوم الأول مــن أيــــار وقــتل
مــوظفين، ممـا أبــرز مخـاوف مـن أن يكــون تنـظـيم
القـاعــدة في شبه جـزيـرة العـرب قـد أخــذ بتــوسيع
المنـطقـة الجغـرافيـة لنـشـاطه، مـستهـدفـا صنـاعـة
الـنفـط. وبعــد عمـليــة ينـبع، وقعـت عمـليــة أخــرى
يــوم 29 أيــار، حـين تــسلل أفــراد المـيلـيــشـيــات إلــى
مجــمع سـكـنـي في الخـبـــر )الــســــاحل الــشـــرقـي(،
وتجــولــوا في المـبــانـي، يــدخلــون غــرفــة تلــو أخــرى
ويقتلـون الغـربيـين ويسـتثنـون المـسلـمين. وعنـدمـا
انتهت هـذه الدرامـا بعد نحـو 24 ساعـة كان هـناك
22 قتيلاً، في حين تمكن عـدد من أفراد الميلـيشيات
من الفـرار. ومنـذ أواخـر أيـار ومـا بعـد ذلك أخـذت
الميـليــشيــات تقـتل أفــراداً غــربـيين حــول الــريــاض،
وقــامــوا بـتــصــويــر اغـتـيــال أحــد الأمـــريكـيـين في
مـنــزله، ونــشــروا الــواقعــة علــى الإنـتــرنـت. وبعــد
بضعـة أسابـيع نشـروا أيضـاً علـى الإنتـرنت عملـية

قطع رأس أمريكي آخر هو بول جونستون.
حزيران/أيلول 1004

في يـوم 19 حزيـران 2004 قتـلت الشـرطة أربعـة من
كـبـــار أفـــراد المــيلـيــشـيـــات، بمـن فــيهـم قـــائـــدهـم
المفتـرض الجـديـد عبـد العـزيـز المقـرن. وبعـد ذلك
بـأربعـة أيـام عـرضت الحكـومـة عفـواً محـدوداً علـى
كل من يـسلم نفـسه خلال شهـر، ووعـدت بـأنهـا لن
تقـــوم بـــإعـــدامهـم، وسـتـتـــرك قـــرار محـــاكـمــتهـم
لعـائلات الضحـايا. رفـض تنظيـم القاعـدة في شبه
جـزيـرة العـرب هـذا العـرض، ويقــال إن ستـة فـقط
من أفـراد الميـلشيـات، لا يشـغلون مـواقع مهمـة، قد
سلــمـــــوا أنفـــسهــم، لـكــن مــــوجــــة الاخــتــطــــافــــات
الوحشيـة والهجمات العنيفة تـوقفت فترة قصيرة
)ونــسـبـيـــة( في الأشهــر الـتــي أعقـبــت مقــتل عـبــد
العــزيـــز المقــرن. ولـم يـتـم الإبلاغ ســوى عـن ثلاث
حــوادث تبــادل إطلاق نــار بـين الميـليــشيــات ورجــال
الشرطـة خلال شهري تموز وآب، اثنان منهما في 1
و20 تمـوز في الـريـاض والثـالث يـوم 11 آب في مكـة،
وتم خـلالهـــــا قــتل خــمــــســـــة آخـــــريــن مــن أفـــــراد
الميليشـيات. وفي 2 آب تم اغتيال مهنـدس آيرلندي
في مـكتـبه في الــريــاض، وهــو أول هجــوم من نــوعه

منذ أواسط حزيران.
وربما كـانت فتـرة الهدوء المـؤقت هذه مجـرد فاصل
استــراتيـجي لإتــاحــة الفــرصــة للـميـليــشيــات كي
تعـيــد الـتجـمع. وواصلـت المجلات الجهــاديــة مـثل
"صوت الجهاد" و"معـسكر البتار" الصـدور بالوتيرة
نفسهـا، كما تم إصـدار مجلات جديـدة مثل المجلة
الجهــاديــة الـنــســائـيــة "الخـنــســاء"، ممــا يــوحـي
بــاستمــرار نشـاط المـيليـشيـات. كمــا زادت نشـاطـات
المـيليـشيـات مـؤخـراً، بمـا في ذلك حـادث إطلاق نـار
عـلى سيارة دبلوماسي أمريكي يوم 30 آب، وحوادث
إطلاق نــار في بــريــدة أيــام 3 و4 و5 أيلــول، أسفــرت
عن مقـتل خمـســة من رجـال الـشـرطـة، فـضلا عن
انـفجــاريـن قــرب بـنــوك غــربـيــة في جــدة يــوم 11

أيلول.
مع ذلك، هنــاك سبب يـدعــو للاعتقـاد بـأن فقـدان
البيوت الآمنـة، واعتقال أو قتل شخصيات رئيسية
وقادة متعـاقبون لتنظيم القـاعدة في شبه الجزيرة
العربية، مـثل رئيس تحرير "صـوت الجهاد" عيسى
ــرين فــارس الــزهــراني، قــد العــوشن، وكـبيــر المنـظّ
تــسـبـب في أكـثــر مـن مجــرد ضــرر مــؤقـت لـتـنـظـيـم
القـاعــدة في شبه جـزيـرة العـرب. ويقـال إن القـائـد
الجــديــد لهــذا الـتـنـظـيـم صــالح العــوفي يحـظــى
بــتقــــــديـــــــر أقل مــن أسـلافه، مــن حــيــث الخــبــــــرة

والمهارات القيادية.

ب. تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب
تـتــوفــر عــادة معلــومــات شــاملــة عـن المـيلـيــشـيــات
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تواصل "آي. سي. جي"،
في الحلقة الثالثة من

تقرير "التيار الإسلامي في
السعودية"، مناقشة قضايا
مهمة أخرى، من نحو حالة

الإصلاح الإسلاموي،
والعنف الإسلاموي. ويورد

التقرير تسلسلا زمنيا
لأعمال العنف في

السعودية، موضحا طبيعة
تنظيم القاعدة في شبه

جزيرة العرب، من حيث
الهيكل التنظيمي والحجم

والعقيدة الستراتيجية،
مع تقديم نبذة عن
أعضائه. واشتملت

الخلاصة على صورة عامة
للتقرير، وعدد من

النصائح والتوصيات.
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